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الأسس البنيوية للثقافة الإستراتيجية الإيرانية

الأسس البنيوية للثقافة الإستراتيجية الإيرانية
 the struCtural foundations of iran's strategiC Culture
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الأسس البنيوية للثقافة الإستراتيجية الإيرانية

ملخص :
ان التحــولات التاريخيــة فــي حيــاة الأمــم صعــوداً وهبوطــاً تحــدث إمــا بســبب هزائــم او 
انتصــارات , وهــو مــا يفــرض علينــا دراســة الثقافــة الإســتراتيجية, لتبيــان الاســتمرارية والتغييــر 
فــي بعــض الإســتراتيجيات إمــا لتعزيــز النصــر او للخــروج مــن الهزيمــة, فأســتراتيجياً وفــي 
ضــوء معادلــة القــوة , تــرى إيــران وأنطلاقــاً مــن مقومــات ثقافتهــا الإســتراتيجية : الدائمــة 
كالجغرافيــا والتاريــخ والثقافــة , والدائمــة ديمومــة نســبية. ان محيطهــا الجغرافــي منطقــة للنفــوذ 
وعمقًــا اســتراتيجيًا لهــا يمكــن التمــدد فيــه, لان خــلاف ذلــك يعنــي, إضعافهــا ومحاصراتهــا 

وتقليــص نفوذهــا وتحولهــا الــى قــوة منهكــة ومنكفئــة علــى ذاتهــا.   
الكلمات المفتاحية : إيران , مجتمع , أستراتيجية .

:Abstract
 The historical transformations in the life of nations up and down 
occur either because of defeats or victories, which forces us to study the 
strategic culture, to show the continuity and change in some strategies 
either to promote victory or to get out of defeat. Strategically and in the 
light of the equation of power, Iran sees and from the fundamentals of 
its strategic culture: Standing as geography, history, culture, permanent 
and relative permanence. Its geographical environment is an area of   
influence and a strategic depth to which it can be extended, because 
otherwise it means weakening it and encircling it, reducing its influence 
and turning it into an exhausted and self-sufficient force.
 Key words: Iran, Society, Strategy.
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المقدمة : 
فــي نهايــة  الدوليــة ظهــر  فــي تحليــل العلاقــات  الثقافــة الاســتراتيجية مفهــوم حديــث 
ســبعينات القــرن المنصــرم , وهــو يطــرح قضيــة أهميــة الثقافــة الســائدة فــي صياغــة مــدركات 
الأمــن القومــي لفهــم أنمــاط الصــراع والتعــاون بيــن الــدول, فقــد ســعت ايــران الــى بلــورة وصياغــة 
ثقافتهــا الاســتراتيجية لتكــون دولــة مركزيــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط بمــا ينســجم وتطلعاتهــا 
الاقليميــة, وممــا يعــزز هــذا الطمــوح الاســتراتيجي امتــلاك ايــران لمقومــات القــوة الجيوبوليتكيــة 
والجيوســتراتيجية, فموقعهــا الجغرافــي وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي جوارهــا القريــب , فضــلًا عــن 
طبيعــة نظامهــا السياســي القائــم علــى الايدلوجيــة الثوريــة التــي تنطلــق مــن مبــادئ الثــورة 

الاســلامية, ومقومــات القــوة الاخــرى الاقتصاديــة والتأريخيــة .  
ان التاريــخ الطويــل للامــة الايرانيــة بوصفــة احــد مقومــات الثقافــة الاســتراتيجية الدائمــة, 
وحركتهــا  التاريخــي  الإرث  عــن  بمعــزل  تكــون  ان  الثقافــة  هــذه  علــى  المتعــذر  مــن  جعــل 
الإســتراتيجية فيــه , اذ يمثــل ذلــك فضــلًا عــن ثقلهــا الســكاني وعمقهــا الجغرافــي والحضــاري 
اعــادة  ســتحاول  المحصلــة  فــي  ايــران  فــان  وبالتالــي  الاســتراتيجية,  ثقافتهــا  ابــرز مكونــات 
رســم دورهــا, بشــكل يتلائــم وثقافتهــا الاســتراتيجية, كأحقيتهــا بالزعامــة والهيمنــة الأقليميــة، 

التهديــد ودرء المخاطــر.  والإســتجابة لمــدركات 
مشــكلة الدراســة : ان المشــكلة الأساســية لهذه الدراســة تنطلق من كيفية تحديد مفهوم 
الثقافــة الاســتراتيجية؟ ومــا هــي اهــم المفاهيــم والمواقــف والافــكار والمعتقــدات المؤلفــة لــه؟ 

وماهــي الأســس المؤثــرة فــي صياغــة الثقافــة الاســتراتيجية الايرانيــة؟ 
فرضيــة الدراســة : وانطلاقــا مــن هــذه الاشــكالية نضــع فرضيــة اساســية مفادهــا : بمــا 
ان الفكــر الاســتراتيجي يتشــكل علــى اســاس تقليــد ثقافــي وتاريخــي ووطنــي معيــن فــأن ايــران 

لديهــا اســس جيوبوليتكيــة وتاريخيــة وعقائديــة تؤثــر فــي صياغــة ثقافتهــا الاســتراتيجية . 
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ويمكــن تبيــان الأســس البنيويــة للثقافــة الاســتراتيجية الايرانيــة مــن خــلال المحــاور 
الآتيــة:

المحور الاول
مفهوم الثقافة الاستراتيجية وعلاقتة بالمفاهيم المقاربة 

تتكون الثقافة الاســتراتيجية من عوامل عدة والتي لاتخلق انســاق توصف بانها نســقاً 
مفــرداً وانمــا مجموعــة مــن المتغيــرات المتفاعلــة معــاً ,ومــع احتفــاظ كل منطقــة ثقافيــة واقليميــة 
رئيســة بأنمــاط التفكيــر الاســتراتيجي الخاصــة بهــا فللصيــن ولباكســتان وايــران مثــلًا ثقافــة 
اســتراتيجية مســتقلة وخاصــة بهــا ومختلفــة عــن غيرهــا , وبالتالــي فليــس ثمــة طريقــة واحــدة 
يمكــن تعريفهــا بهــا. ويمكــن تبيــان مفهــوم الثقافــة الاســتراتيجية وعلاقتــة بالمفاهيــم المقاربــة 

مــن خــلال الآتــي : 
اولًا : مفهوم الثقافة الاستراتيجية 

صــاغ مفهــوم الثقافــة الاســتراتيجية المفكــر الأمريكــي )جــاك ســنايدر( عــام 1977, 
مــن خــلال نظريــة العلاقــات الدولية,حيــث ســاهمت حــرب فيتنــام فــي توســيع الأدراك بحجــم 
الثقافــة الاســتراتيجية , وفتحــت الطريــق حينهــا دراســتان واحــدة للامريكــي ) ســنايدر( واخــرى 
للبريطانــي ) كيــن بــوث( ,الــذي دعــى الــى توســيع البحــث فــي التاريــخ لدراســة تأثيــر التــراث 
الوطنــي والتقاليــد المتجــذرة فــي الفكــر الاســترايجي, ففــي الســبعينات درس ســنايدر سياســة 
الــردع الســوفيتية وتوصــل الــى أن الأمريكييــن قــد فشــلوا فــي التنبــؤ بــردود الفعــل الســوفيتية, 
اســتناداً إلــى " التنبــؤ الســلوكي" لنمــوذج نظريــة اللعبــة فــي تحليــل علاقــات القــوى العظمــى, 
 ونتيجة لذلك , توصل عدد من المحللين إلى الاستنتاج بان كل دولة لها طريقتها الخاصة 
فــي تفســير وتحليــل ورد الفعــل للاحــداث الدولية,اســتناداً الــى ) ثقافتهــا الوطنيــة( وهــو مــا 

ســمي "بالثقافــة الاســتراتيجية" كاداة جديــدة فــي التحليــل )1( . 
وينطلــق مفهــوم الثقافــة الاســتراتيجية, مــن مبــدأ ان لــكل فاعــل دولــي رؤيــة معينــة للعالــم 
مبنيــة علــى تجــارب تاريخيــة تتفــق المجموعــة علــى اهميتهــا وصحتهــا , فلــكل مجتمــع ثقافــة 
سياســية فريــدة مــن نوعهــا تتشــكل مــن مجموعــة مــن الافــكار والمعتقــدات والقيــم, ان الافــكار 
والمعتقــدات التــي تحتويهــا الثقافــة الاســتراتيجية مســتقرة ولكنهــا ليســت ثابتــة, فهــي تتغيــر 
ببــطء ممــا يزيــد مــن تجذرهــا فــي الثقافــة المجتمعيــة وتصبــح هــذه الافــكار مهمــه , ليــس فقــط 
فــي اتخــاذ القــرار فــي السياســة الخارجيــة , بــل تصبــح ايضــا جــزءاً مــن الهويــة الوطنيــة)2( . 
وعلــى نحــو ادق, تتنــاول الثقافــة الاســتراتيجية مســتويات ثــلاث هــي الامــة, والعقيــدة 
العســكرية, وصنوف الجيش, ففي المســتوى القومي تعكس الثقافة الاســتراتيجية قيم المجتمع 
ومعتقداتة فيما يتصل باســتخدام القوة , وفي مســتواها العســكري تعكس الثقافة الاســتراتيجية 
او اســلوب الحــرب الــذي تتبعــة الامــة, واخيــراً فــان الثقافــة الاســتراتيجية فــي مســتوى الصنــوف 
)1(  تيــري دي مونبــر يــال وآخــرون , موســوعة الاســتراتيجيا , المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر ,  بيــروت , 2011, ص 

  .377-375
)2(  عمــاد منصــور ,السياســة الخارجيــة الصينيــة مــن منظــار الثقافــة الاســتراتيجية , مجلــة سياســات عربيــة , العــدد21, المركــز 

العربــي للابحــاث ودراســة السياســات,  الدوحــة , تمــوز 2016 , ص 28.  
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العســكرية تعكــس الثقافــة المنظماتيــة لصنــف بعينــة أي تلــك القيــم التــي تتبناهــا المؤسســة 
العســكرية  وتؤمــن بهــا )3(. 

ان الثقافــة الاســتراتيجية للامــة تعتمــد اعتمــاداً مباشــراً علــى عوامــل عــدة منهــا موقعهــا 
الجغرافــي, ومواردهــا الطبيعيــة, وتاريخهــا ,وتجاربهــا, وطبيعــة مجتمعهــا, وبنيتهــا السياســية 
, وهــذه الاســتراتيجية تمثــل مقاربــة ادركــت الــدول نجاحهــا فــي الماضــي , وليــس مــن قبيــل 
المصادفــة فــي هــذا الســياق تفضيــل بريطانيــا تاريخيــاً الاهتمــام بالقــوة البحريــة والاســتراتيجيات 
غيــر المباشــرة او حرصهــا علــى تجنــب الاحتفــاظ بجيــش كبيــر, فــي حيــن افتقــار اســرائيل 
للعمــق الجغرافــي وقلــة عــدد ســكانها مــع ملاحظــة تمتعهــم بمســتويات تعليميــة عاليــة وتطــور 
تكنلوجــي قــد اثمــر ثقافــة ســتراتيجية تتمحــور حــول مفهــوم )الأســتباق الاســتراتيجي( والمبــادرة 

والعمليــات الهجوميــة )4( .
ولدراســة الثقافــات الاســتراتيجية, ينبغــي تحليــل الأدب المهنــي للمؤسســات العســكرية 
والأدب الإكاديمــي وبعــض المذكــرات الخاصــة, فالثقافــة الاســتراتيجية هــي حصيلــة عمليــة 
متواصلــة مــن الافــكار السياســية والإســتراتيجية , وعلــى وفــق ذلــك يســوق ) اســحاق كليــن( 
مــن جامعــة القــدس العبريــة مقاربــة تحليليــة , ليبيــن ان الثقافــة الاســراتيجية تشــمل المواقــف 
والمعتقــدات لتحقيــق الأهــدف السياســية كمــا تشــمل التخطيــط الاســتراتيجي والعملياتــي , فــلا 

غــرور ان نــرى بعــض الممارســات التقليديــة تعــود لتظهــر بصــورة جديــدة )5( . 
ثانيا : عاقة الثقافة الاستراتيجية بالمفاهيم المقاربة 

بعــض  تحتــل  اذ  المقاربــة  المفاهيــم  مــن  عــدداً  الاســتراتيجية  الثقافــة  بمفهــوم  يرتبــط 
الآتــي :  النحــو  تبيانهــا علــى  يمكــن  المقاربــة والتــي  هــذه  فــي  المفاهيــم دوراً محوريــاً 

 الثقافة والهوية 
ينظــر الــى الهويــة علــى انهــا " الخصوصيــات التــي تميــز فــرداً عــن غيــره او جماعــة 

عــن غيرهــا وتمثــل انعكاســاً لواقــع مــا ولتصــورات معينــة " )6( . 
ويقتضــي القــول, ان الســبيل الاســلم لتدبــر قضيــة الهويــة مــن حيــث مفهومهــا هــو 

التركيــز علــى اساســين همــا :
الهويــة الحقيقيــة لا مــراء فيهــا ويشــكل النقــاش حولهــا اليــوم احــدى ســمات العصــر , 
فقــد طرحــت كل شــعوب العالــم الســؤال نفســه : مــن نحــن ؟ ومــا موقعنــا فــي هــذا العالــم ؟ .

الهوية حركة دائبة , فالهوية تاريخ وليست ذات صبغة ثابتة )7( .
وتشــترك الهويــة مــع الثقافــة بتكويــن الاحســاس بالانتمــاء الــى المجموعــه مــن خــلال 
اللغــة , والاخــلاق , والافــكار الدينيــة , والقيــم المعنويــة, يخلــق هــذا الارتبــاط بالانتمــاء مــا 
ســماه )دوركهايــم( " بالوعــي الجماعــي" بفضــل التماثــلاث الجماعيــة والمثــل والقيــم والمشــاعر 
)3(  ســمير خليــل , دليــل مصطلحــات الدراســات الثقافيــة والنقــد الثقافــي اضــاءة توثيقيــة للمفاهيــم الثقافيــة المتداولــة , دار الكتــب 

العلميــة , بيــروت , 2016,ص106.
)4( المصدر نفسه , ص 107. 

)5( تيري دي مونبر يال واخرون , مصدر سبق ذكره , ص381-380. 
)6( سمير خليل , مصدرسبق ذكره ,ص315.

)7( فريــد بــن بلقاســم , قضايــا الهويــة فــي الاســلام المعاصــر , مجلــة رؤى اســتراتيجية , العــدد12 , مركــز الامــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية , ابــو ظبــي , 2016, ص33. 
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المشــتركة بيــن افــراد المجتمــع كافــة )8(.
وفــي ظــل ذلــك, فــان مســألة تكويــن هويــة ثقافيــة وطنيــة متماســكة حظيــت بأهتمــام 
عميق لدى عوام الإيرانيين ونخبهم السياســية, الذين ســعوا إلى خلق شــعور مشــترك بالهوية 
الثقافيــة القوميــة الإيرانيــة, وعلــى مــدار القــرن الماضـــي واجــه الإيرانيــون ,العديــد مــن الأحــداث 
التـــي تطلبــت تشــكيل وأعــادة تشــكيل هويتهــم, ودائمــاً مــا كانــت هــذه العمليــة أســيرة الثنائيــات 
المتناقضــة : بيــن النزعتيــن الإســلامية والأيرانيــة، وتاريــخ مــا قبــل الأســلام ومــا بعــده ، 
والمــوالاة للغــرب ومعاداتــه . وبالنتيجــة خلقــت هــذه التناقضــات حالــة  " أشــكالية الهويــة " فــي 
ايــران )انظــر الشــكل رقــم 1( , فقــد طرحــت علــى نحــو: هــل بوســع المــرء ان يكــون فارســياً, 
ومســلماً, وقوميــاً , وحامــلًا للحداثــة فــي ذات الوقــت , وممــا زاد فــي ذلــك أن الإيرانييــن كانــوا 
دائمــاً تابعيــن لحكامهــم ســواء كانــوا شــاهات أم آيــات الله ،حيــث شــكل هــؤلاء هويتهــم مــن 
الاعلــى. وشــهدت ايــران بســبب ذلــك وعلــى مــدار القــرن الماضـــي سلســلة مــن التحــولات 
الاجتماعيــة والسياســية الحــادة , منهــا ثورتــان ونهايــة ســلالتين حاكمتيــن ونفــي العديــد مــن 
الشــاهات وانقــلاب عســكري والعديــد مــن التحــركات الشــعبية, وأضافــت ثــورة عــام 1979 

الأســلامية المزيــد مــن الاربــاك إلــى القضيــة الأساســـية، الا وهــي مــن هــم الإيرانيــون )9(. 
الشكل رقم )1( اشكالية الهوية الفارسية ـــــ الايرانية

المصدر: علم صالح وجيمس وارل , بين دارا والخميني استكشاف اشكالية الهوية في ايران , ترجمه محمد العربي , كراسات مراصد , العدد33 , مكتبة الاسكندرية وحدة الدراسات المستقبلية , الاسكندرية , 2016, ص49.

وبقــدر تعلــق الامــر بأيــران, فــان ثقافــة مجتمــع مــا, هــي نتــاج لوعــي مشــترك بالتراكــم 
والــذي   , والنفســية, والدينيــة, والاجتماعيــة  الثقافيــة,  القيــم  بداخلــة  يحــوي  الــذي  التاريخــي 
ينعكــس فــي مســاحة جغرافيــة محــددة , انهــا نتــاج لرؤيــة هــذا المجتمــع للعالــم, عندهــا تظهــر 
العلاقــة بيــن الثقافــة والاســتراتيجية مســتندة علــى الوعــي التاريخــي , واذا تناولنــا مفهــوم الامــة 
كتعبيــر عــن مجموعــة بشــرية تظهــر الثقافــة للمجتمــع وتتشــكل ضمــن المســيرة التاريخيــة التــي 

)8( يوســف زدام , الثقافــة السياســية فــي البلــدان العربيــة دراســة فــي تأثيــر المحــددات غيــر السياســية , مجلــة المســتقبل العربــي , 
العــدد429 , مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , بيــروت ,  2014 , ص 21. 

)9( علــم صالــح وجيمــس وارل , بيــن دارا والخمينــي استكشــاف اشــكالية الهويــة فــي ايــران , ترجمــه محمــد العربــي , كراســات 
مراصــد , العــدد33 , مكتبــة الاســكندرية وحــدة الدراســات المســتقبلية , الاســكندرية , 2016, ص 44-43.
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مــر بهــا الوعــي بهــذه الهويــة )10(.
وقــد يثــور التســاؤل هنــا, مــا نتائــج العلاقــة بيــن الاســتراتيجية والهويــة والثقافــة إلايرانيــة ؟ 

وللأجابــة علــى ذلــك يمكــن القــول ان النتائــج المترتبــة علــى هــذه العلاقــة تتجلــى فيمــا يأتــي :
مســاهمة الخطابيــن القومــي والإســلامي المتشــنج , فــي خلــق رؤيــة خاطئــة عــن الجــوار 
, مــن خــلال تنميــط سلبـــي للأمــم المجــاورة, وتمجيــد الــذوات الوطنية,لاســيما وان العديــد مــن 

المجموعــات الإثنيــة داخــل إيــران تشــترك بالهويــة مــع هــذه الأمــم .
اتجــاه إيــران إلــى تبنــي مواقــف معاديــة للغــرب , بغيــة تعزيــز وحدتهــا القوميــة , وهــو مــا 

أنتــج عزلــة دوليــة فرضــت علــى النظــام الإســلامي .
بقــاء الهويــة القوميــة والإســلامية، المكــون الرئيســي لهويــة إيــران فــي مرحلتــي مــا قبــل 
ومــا بعــد الثــورة الاســلامية ، هــو مــا يفســر حالــة التوتــر الدائــم, فمــن الواضــح أن كلا الرؤيتيــن 
اســتخدمت وجــود " الآخــر المعــادي " للتعريــف بالنفــس وحشــد الدعــم , ســيما مــع تركيــز 
القومييــن والإســلاميين, علــى الخطابــات المعاديــة للغــرب, فــي ســياق التصــورات المتعلقــة 
بالتهديــدات الجيوبولتيكيــة, باعتبارهــا مــدركات غيــر قابلــة للتعديــل )11(. لذلــك ,فــان المجتمعــات 
التــي تمتلــك  ثقافــة وهويــة ثابتــة, تســتطيع ان تفــرض ثقلهــا فــي السياســة الدوليــة , وبالمقابــل, 
فــان المجتمعــات التــي تنســلخ مــن الوعــي بهويتهــا الثقافيــة والقوميــة مــن خــلال انكســار فــي 

ثقافتهــا الاســتراتيجية ســتجازف فــي وجودهــا كقــوة .  
 الامن القومي 

هنــاك اجمــاع علــى ان مفهــوم الامــن يــدل علــى غيــاب التهديــد للقيــم الرئيســة " ســواء 
كانــت قيمــاً تتعلــق بالفــرد او المجتمــع " , ولكــن هنــاك خــلاف فيمــا اذا كان التركيــز يجــب ان 
ينصــب علــى امــن الافــراد او الــدول او العالــم , لكــن الــذي حســم النقــاش الحكومــات التــي تبنــت 
وجهــة النظــر القائلــة انــه لابديــل عــن البحــث عــن حمايــة نفســها فــي عالــم يمكــن وصفــه بانــه 
عالــم الاعتمــاد علــى الــذات , ممــا يعنــي ان الامــن هــو الالتــزام الاول لحكومــات الــدول)12( .

 ويمكـن إرجـاع مفهـوم "الامـن القومـي National Security "الى فكرة سـيادة الدولة، 
تلــك الفكــرة التــي أسســـت معالمهـــا معاهـــدة ويســـتفاليا عـــام 1648 فــي أوروبـــا، والتـــي أعلنـــت 
نظامـــاً دوليـــاً جديـــداً يقـــوم على أســـاس الدولـــة القوميـــة , ومـــن الناحيـــة العمليـــة أصبـــح مفهـــوم 
الامــن القومـــي الموجــة الاول للسياســـة الخارجيـــة الامريكيــة منــذ أن أصـــدر الرئيـــس الامريكــي 
الاســـبق، )هـــاري ترومـــان) )قانـــون الامــن القومـــي( فــي 26 يوليــو عـــام 1947،وتشـــكلت 
إثـــره مؤسســـات الامـــن القومـــي الامريكي، )كـــوزارة الدفـــاع , ومجلـــس الامـــن القومـــي, ووكالـــة 
الاســـتخبارات المركزيـــة CIA (، لكـــن هـــذا القانـــون لــم يقـــدم آنـــذاك مفهومــاً محـــدداً للامـــن 
القومــي، بــل اكتفـــى بعبـــارات غامضـــة كمواجهـــة التهديـــدات الداخليـــة والخارجيـــة التـــي تهـــدد 
مصالـــح الولايـــات المتحــدة الامريكيـــة، كمــا أوجـــب القانـــون ضــرورة تقديـــم المشــورة للرئيـــس 
الامريكــي بشـــأن التكامـــل بيــن السياســـات الداخليـــة والخارجيــة والعســـكرية المتعلقــة بالامـــن 
)10( احمــد داود اوغلــو , العمــق الاســتراتيجيي موقــع تركيــا ودورهــا فــي الســاحة الدوليــة , ترجمــة محمــد جابــر ثلجــي وطــارق عبــد 

الجليــل , ط2, مركــز الجزيــرة للدراســات , الدوحــة , 2011, ص51-49. 
)11( علم صالح وجيمس وارل , مصدر سبق ذكره , ص 48-45.

)12( جون بليس وستيف سمث , عولمة السياسة العالمية , مركز الخليج للابحاث , دبي , 2004, ص412. 
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القومــي)13( .
وجرت اول المحاولات الاكاديمية لتعريـــف الامن القومـــي، في بـــداية الحـــرب العالمية 
الثانيـــة كمفاهيـــم ترتبــط بسياســـات الـــدول للتغلــب علــى التهديــدات الداخليـــة والخارجيــة التــي 
كانـــت تحــدق بهـــا آنــذاك, فكانــت أول المحــاولات عـــام 1943علــى يـــد الصحفـــي الامريكــي 
ــه " تحقيــق الدولــة لامنهــا عندمــا لاتضطــر  )والتــر ليبمــان (عندمـاعـــرف الامـــن القومـــي بأنـ
للتضحيــة بمصالحهــا المشــروعة لكــي تتجنــب الحــرب , واذا دخلــت الحــرب فانهــا تكــون قــادرة 
علــى الانتصــار , ان امــن الدولــة يجــب ان يكــون مســاويا لقوتهــا العســكرية وامنهــا العســكري 
اضافة الى قدرتها على مقاومة الهجوم المســلح والتغلب علية " ووجد ) ارنولد ولفرز( عام 
1960, ان للامــن القومــي بعديــن , بعــد موضوعــي هــو حمايــة القيــم وبعــد ذاتــي هــو غيــاب 
الخــوف علــى تلــك القيــم مــن أي هجــوم, وان زيــادة الامــن او نقصانــة مرتبــط بقــدرة الدولــة 
علــى ردع الهجــوم او التغلــب عليــه " , وعــرف ) هارولــد بــراون( وزيــر الدفــاع الامريكــي 
الاســبق عــام 1983 الامــن القومــي بالقــول " انــه قــدرة الدولــة علــى حمايــة وحــدة اراضيهــا 

ومؤسســاتها وســلطتها وحدودهــا مــن التهديــد الخارجــي " )14( .
وممــا يؤخــذ علــى هــذه التعاريــف هــو حصــر الامــن القومــي بالجانــب العســكري فقــط , 
والواقــع ان الامــن القومــي اوســع مــن ذلــك فالمــوارد والمصالــح القوميــة والامــن الداخلــي كلهــا 
ابعــاد يتضمنهــا الامــن القومــي فهــو منظومــة مكونــه مــن اجــزاء ســت هــي ) المؤسســات , 
ــة الداخليــة، البيئــة الخارجيــة , وخارطــة التهديــدات  والسياســات , والبيئــة الاســتراتيجية للدول

والمخاطــر, الاهــداف والمصالــح القوميــة ( )15( .
ويبــدو ان الترابــط بيــن مفهــوم الامــن القومــي الايرانــي ومفهــوم الثقافــة الاســتراتيجية, 
يتضــح فــي ان مفهــوم الامــن القومــي الايرانــي, يأخــذ فــي أبعــاده السياســية، والاقتصاديــة، 
والأيديولوجيــة ، والأمنيــة والعســكرية ، والمعلوماتيــة، ضــرورة تلبيــة احتياجــات حمايــة النظــام 
الثــوري، وامتــلاك قــدرات التنميــة الذاتيــة للدولــة ، واحتلالهــا مكانــة متميــزة فــي النظــام الدولــى 

والإقليمــى، وينطلــق هــذا المفهــوم مــن خمــس فرضيــات أساســية هــي )16(:
الأولــى : ان النظــام الدولــي يتســم بالفوضــى, وتحــاول فيــه قــوى عظمــى وحيــدة فــرض 

هيمنتهــا عليــه بالقــوة.
الثانيــة : ان ايــران مضطــرة للعيــش فــي بيئــة عدائيــة علــى الــدوام , لــذا فهــي لاتملــك 
ســوى اعتمــاد سياســة المواجهــة فــي هــذه البيئــة , فضــلا عــن توفــر هامــش محــدود لهــا للمنــاورة 

الخارجيــة بيــن بعــض الــدول الكبــرى لحمايــة مصالحهــا الامنيــة .
ــة : ان ايــران تملــك عمقــاً اســتراتيجياً كافيــاً وحــدود يمكــن الدفــاع عنهــا لوجــود  الثالث

بعــض الموانــع الطبيعيــة .
الرابعــة : ان ايــران تشــعر بتفــرد حضــاري وتفــوق عرقــي , وميــل التــوازن الاســتراتيجي 
 , NSRA 13( فــوزي حســن , منهجيــة تقييــم مخاطــر الامــن القومــي دراســة تحليليــة لمنهجيــة تقييــم المخاطــر الامــن القومــي(

مجلــة رؤى اســتراتيجية , العــدد11 , مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , ابــو ظبــي , 2015, ص13. 
)14( علي عباس مراد , الامن والامن القومي مقاربات نظرية , دار الروافد الثقافية , بيروت , 2007, ص35-34 . 

)15(  فوزي حسن , مصدر سبق ذكره , ص17. 
)16( المصالح والاهداف القومية وقوى الدولة الشــاملة لايران , موســوعة مقاتل من الصحراء الالكترونية , في 2018/9/24 

doc_cvt.htm.DoorIrani/sec07/http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2 : على الرابط التالي
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البشــري لصالحهــا , فضــلًا عــن اهميــة موقعهــا الاســتراتيجي . 
الخامســة : تــرى ايــران انهــا المســؤولة عــن اقامــة النظــام الاســلامي العالمــي , وحتميــة 

تصديــر الثــورة الاســلامية بعــد ان فقــدت الــدول الاســلامية زخمهــا الثــوري .
وعليــه يمكــن القــول, ان تحقيــق الامــن القومــي الايرانــي , يتطلــب اساســاً تحديــد  " 
الخطــر المهــدد" , فالثقافــة الاســتراتيجية تســهم فــي تخطــي التهديــدات مــن خــلال بنــاء سياســات 

امنيــة بحســب عوامــل البيئــة  الداخليــة كالهويــة والثقافــة, وعوامــل البيئــة الخارجيــة )17( .           
الإستراتيجية الأمنية 

يثــار النقــاش احيانــاً حــول مفهومــي )العقيــدة الامنيــة( )والاســتراتيجية الامنيــة( , فمــن 
حيــث اللغــة العقيــدة هــي مــا يؤمــن بــه الانســان ويقتنــع بــه ويســلم , امــا فــي المجــال الامنــي 
فهــي تلــك المســلمات والتوجهــات التــي تقتنــع بهــا دولــه معينــه فــي توجيــة سياســتها العســكرية 
مــن اجــل الدفــاع عــن امنهــا واســتقرارها , ويمكــن تعريــف العقيــدة الامنيــة بطــرق مختلفــة , وهــذا 
الاختــلاف يعــود تأثــر التعريفــات بالعوامــل الامنيــة التــي تواجــه الدولــة الــى جانــب التوجهــات 
والتطورات التكنلوجية , وعناصر السياســات الداخلية في افرع وتخصصات القوات المســلحة 

حــول اولويــات الامــن )18( .
كمــا وتعــرف العقيــدة الامنيــة حســب قامــوس المصطلحــات العســكرية بانهــا : جميــع 
المبــادئ والسياســات والامــور الفنيــة والاســاليب التــي بموجبهــا تتمكــن القــوات المســلحة مــن 

توجيــة اعمالهــا ))19(( . 
وتتمثل العوامل المؤثرة في صياغة العقيدة الأمنية للدولة بالآتي :

العقيدة الشاملة للدولة . 
الخلفية التاريخية .

التكنلوجيا والتطور التقني .
مصادر التهديد والتغيرات المستمرة في النظام الدولي .

طبيعة الحرب القادمة .
الاستراتيجية العسكرية للدولة )20) . 

 , والسياســية  الاقتصاديــة,  العمليــات  مجمــل  ادارة  فهــي  الامنيــة  الاســتراتيجية  امــا 
والاجتماعيــة , والاقتصاديــة لتحقيــق امــن الدولــة ، ان الامــن والاســتراتيجية متلازمــان لايمكــن 
تحقيــق اســتراتيجية بــدون امــن , فالبيئــة الراهنــة التــي تعــرف تفاعــل وتداخــل بيــن مجموعــة مــن 
التحديــات لايمكــن للدولــة ان توجههــا دون اســتراتيجية امنيــة وهــي بذلــك تحتــاج الــى مقومــات 
) اقتصاديــة, وتكنلوجيــة , وعســكرية , وسياســية(  وبالتالــي فالاســتراتيجية الامنيــة تدخــل 
فــي اطــار الاســتراتيجة الوطنيــة وهــي اتخــاذ كل التدابيــر اللازمــة لتحقيــق الامــن بعــد دراســة 

)17(  ميلود عامر حاج ,الامن القومي العربي وتحدياتة المستقبلية , دارجامعة نايف للنشر , الرياض, 2016,ص 30. 
)18( بيــرت تشــابمان ,العقيــدة العســكرية دليــل مرجعــي , ترجمــة طلعــت الشــايب , المركــز القومــي للترجمــة , القاهــرة , 2015, 

ص11. 
)19(  نــزار اســماعيل و عمــار حميــد , قــراءة فــي المذهــب العســكري الروســي بيــن الماضــي والحاضــر , مجلــة دراســات دوليــة , 

العــدد 56, مركــز الدراســات الدوليــة , بغــداد , 2013 , ص 14.
)20(  نزار اسماعيل و عمار حميد , مصدر سبق ذكره , ص 12-11. 
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وتخطيــط قــد يكــون قصيــر المــدى او بعيــد المــدى )21( .  
قــوة ,  الــى لعــب دور ريــادي اكثــر  ايــران كقــوة تســعى  بــرزت  وفــي هــذا الســياق, 
فبجانــب تأكيدهــا علــى اهميــة القــوة العســكرية واســتمرارها فــي برنامجهــا النــووي مــع زيــادة 
قدراتهــا العســكرية رغــم الضغــوط الدوليــة , فهنــاك اســتراتيجية امنيــة ايرانيــة واضحــة تؤكــد 
علــى ادمــاج تلــك القــوة بــأدوات ناعمــة اخــرى غيــر عســكرية , وقــد اتضــح ذلــك فــي سياســتها 
الاقليميــة التــي لــم تعــد ترتكــز علــى القــوة العســكرية فقــط , بــل اظهــرت ادوات القــوة الناعمــة 

, كقــوة مؤثــرة اقتصاديــاً وثقافيــاً )22( .   

)21(  محسن بن العجمي , الامن والتنمية , جامعة نايف العربية للعلوم الامنية , الرياض , 2011, ص42
)22(  ســماح عبــد الصبــور عبــد الحــي ,القــوة الذكيــة فــي السياســة الخارجيــة دراســة فــي ادوات السياســة الايرانيــة تجــاه لبنــان 

2005-2013, دار البشــير للثقافــة , القاهــرة ,2014, ص12.
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المحور الثاني
مقومات الثقافة الإستراتيجية الإيرانية  

ان مقومــات الثقافــة الاســتراتيجية تعبــر عــن حالــة مــن الانســجام بيــن النمــط الثقافــي 
والجوانــب الجغرافيــة , والفلســفية , واســاليب الممارســة السياســية , فمــن الصعوبــة بمــكان فهــم 
الثقافــة الاســتراتيجية بمعــزل عــن المجتمــع والبيئــة فــي أي دولــة وبغــض النظــر عــن حجمهــا 
وشــكلها الجغرافــي, وظروفهــا الداخليــة والخارجيــة , لذلــك فقــد تنوعــت هــذه المقومــات متأثــرة 
بعوامــل التاريــخ والجغرافيــا والاقتصــاد ونمــط العلاقــات الدوليــة . ويمكــن تبيــان مقومــات الثقافــة 

الاســتراتيجية الايرانيــة مــن خــلال مــا يأتــي :
اولًا : المقومات الدائمة )23(: التاريخ , الجغرافيا, السكان , الثقافة

ان تــراث ايــران التأسيســي المتمثــل بالامبراطوريــة الفارســية التــي تمكنــت خــلال الفتــرة 
الممتــدة مــن القــرن الســابع قبــل الميــلاد الــى القــرن الســابع الميــلادي , مــن اقامــة حكمهــا علــى 
امتــداد القســم الاكبــر مــن الشــرق الاوســط مــع اجــزاء مــن اســيا الوســطى , وجنــوب غــرب 
اســيا وشــمال افريقيــا , بفضــل جيــش محتــرف جــراء غــزوات ناجحــة فــي جميــع الاتجاهــات, 
وجهــاز بيروقراطــي ذي خبــرة فــي ادارة مقاطعــات متراميــة الاطــراف. كمــا اســهم شــعور الثقــة 
بالنفــس والثقافــة والسياســة, دوراً لايقــل اهميــة عــن دور الفتوحــات العســكرية فــي هــذا المشــروع 

الامبراطــوري )24( .
لقــد بقــت ثنائيــة الشــعور بالعظمــة القوميــة " الثقــة بالنفــس" , والتــراث الاســتراتيجي 
بوصفهــا امبراطوريــة متوســعة , متجــذرة فــي عقيــدة الحكــم الايرانيــة, حيــث تبنــت ايــران عنــوان " 
الجمهوريــة الإســلامية " لقيــادة النظــام العالمــي الاســلامي الــذي يتعالــى علــى الحــدود الجغرافيــة 
, فالــذي يــرأس بنيــة الســلطة الايرانيــة "القائــد الاعلــى للجمهوريــة الاســلامية " لا ينظــر اليــه 
بوصفــه مجــرد شــخصية سياســية ايرانيــة, بــل علــى انــه مرجــع عالمــي , وقائــد الامــة الاســلامية 

وللمظلوميــن "المحروميــن- المســتضعفين" فــي العالــم الاســلامي)25( . 
كلاعــب  لدورهــا  مهمــة  ليســت  الجيوبولتيكيــة   الناحيــة  مــن  ايــران  ,ان  لذلــك  وتبعــاً 
جيوســتراتيجي فحســب, بــل لكونهــا محــوراً جيوبولتيكيــاً , يدفعهــا فــي ذلــك ايضــاً ظروفهــا 
الداخليــة , فهــي تعــد قــوة متوســطة الحجــم ولهــا تطلعــات أقليميــة قويــة )26(. وهــي كذلــك دولــة 
قاريــة كبــرى ترتبــط ارتباطــاً شــديداً بآســيا الصغــرى , وترتكــز فــي الوقــت ذاتــه علــى الاتجــاه 
السياســي الاجتماعــي " نصــرة المســتضعفين ", اذ يمكــن لإيــران وحدهــا القريبــة مــن روســيا 
الجيوبولتيكيــة  الجــذري لمعضلــة روســيا  الحــل  تكــون  الهنــدي ان  المحيــط  والمشــرفة علــى 
الكبــرى ,الا وهــي الوصــول الــى "الميــاه الدافئــة " ولبلــوغ هــذا الهــدف الاســتراتيجي الــذي مــا 
انفكت تســير اليه ,ســيكون أقامة محور "موســكو – طهران" هو الحل , والذي ســيفتح جســوراً 

)23(  احمد نوري النعيمي ,السياسة الخارجية , ط1, دار زهران للنشر والتوزيع, عمان , 2011, ص200.
)24(  هنــري كيســنجر , النظــام العالمــي تأمــلات حــول طلائــع الامــم ومســار التاريــخ , ترجمــة فاضــل جتكــر , دار الكتــاب العربــي 

, بيروت , 2015, ص 151-150. 
)25( المصدر نفسه , ص155. 

)26( احمد نوري النعيمي , السياسة الخارجية الايرانية 1979-2011, دار الجنان للنشر والتوزيع , عمان , 2012,ص331. 
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جديــدة داخــل الأوراســيا وخارجهــا وتلــك النقطــة الاكثــر جوهريــة )27(. 
فمــن الواضــح, ان ايــران مــن الناحيــة الجيوبولتيكيــة هــي اســيا الوســطى , مثلمــا ان 
المانيــا بــكل دقــة اوربــا الوســطى , وبالتالــي علــى القــوى فــي هــذه المنطقــة التســليم لايــران 
رســالة اقــرار " الســلام الايرانــي Pax Persica " ,واقامــة حلــف جيوبولتيكــي اسيوســطوي 
قــادر علــى مواجهــة التأثيــر الاطلســي فــي المنطقــة بأســرها, واخراجهــا مــن الهيمنــة المباشــرة 

او غيــر المباشــرة للأطلســية )28( .  
لذا, باتت فكرة "تصدير الثورة "الاسلامية الايرانية وثقافتها, بمثابة هدف واستراتيجية 
تأسســت عليهــا الجمهوريــة الاســلامية فــي ايــران ونــص عليهــا الدســتور الايرانــي, ان فكــرة 
تصديــر الثقافــة والثــورة الايرانيتيــن تأسســت علــى رؤى وتصــورات تفســر الديــن علــى انــه 
مــلازم للسياســة داخليــاً وخارجيــاً , فالمنطــق الكامــن فــي ذلــك يــرى ان تصديــر "الثــورة والثقافــة 
الايرانيــة الاســلامية ", واجبــاً وضــرورة اســتراتيجية, فهــذا المفهــوم يقــوم علــى عقيــدة اساســية 
مفادهــا ان الثــورة الاســلامية فــي ايــران هــي اكثــر مــن حــدث تاريخــي, وتتجــاوز كونهــا ظاهــرة 
سياســية اجتماعيــة, لتصــل الــى انهــا خطــاب سياســي وثقافــي مــا يعنــي ان الثــورة فــي ايــران 
الاســلامية هــي ليســت حــدث تاريخــي انتهــى عــام 1979,بــل هــي مجموعــة مــن المثــل 
والقيــم والقناعــات والمفاهيــم والمقــولات التــي تخللــت الحيــاة السياســية والاجتماعيــة ,وانتجــت 

ســلوكيات ورؤى سياســية واجتماعيــة واعــادت انتــاج اخــرى )29( . 
وتســتمد الجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة مــن البعــد الدينــي مشــروعيتها الدســتورية, 
ســيما مــع ازديــاد التباعــد الهوياتــي بيــن الفــرس والمجموعــات الإثنيــة والدينيــة الأخــرى , اذ 
يتكــون المجتمــع الايرانــي مــن قوميــات واديــان عــدة ,اذ تبلــغ نســبه الفــرس 51% مــن الســكان 
,والاذر 24%,و والاكــراد 7% , والعــرب 4%, والبلــوش والجنســيات الاخــرى 4% ,ويمثــل 
المســلمون 98% مــن الســكان فــي ايــران 91% مــن الشــيعة و 8% مــن الســنة , والمســيحيون 
يمثلــون 0,7% ,واليهــود 0,3% , والزرادشــتين 0,1% , ويمثــل اتبــاع ســائر الاديــان الاخــرى 
0,1% , هــذا يعنــي ان ايــران تفتقــد الــى مصــدر الدولــة القوميــة , بســبب هــذا الاختــلاف 
الســكاني الــذي يحــوي عناصــر قوميــة متعــددة , وعليــه يعــد الاســلام العنصــر الرئيــس فــي 

توحيــد هــؤلاء حيــث يشــكل المســلمون نســبة 98% مــن مجمــوع الســكان )30( .    
وعليــه تكتســب هــذه المفاهيــم خاصيــة التداخــل فيمــا بينهــا, ان عناصــر الجغرافيــة 
الطبيعية والتاريخ والثقافية والسكان تتكامل مع بعضها لتشكل الثقافة الاستراتيجية , لتسهيل 
تحديــد الســاحة المركزيــة للدولــة , وطريقــة عمــل السياســات المتعلقــة بالتوازنــات الاســتراتيجية 
الموجــودة فــي المنطقــة فــي حالــة بــروز قــوة مــا , ان هويــة العنصــر البشــري )الســكان(, الــذي 
يتواجــد فــي مــكان مــا )جغرافيــة(, وداخــل بعــد زمنــي معين)تاريــخ( , فالمجتمعــات التــي تمتلــك 

)27( الكســندر دوغيــن, اســس الجيوبولتيــكا مســتقبل روســيا الجيوبولتيكــي, ترجمــة عمــاد حاتــم , طرابلــس ,2004 , ص287-
 .289

)28(  المصدر نفسه , ص290. 
)29(  احمــد موســى , التوظيــف الايرانــي للفارســية دور اللغــة فــي تصديــر الثقافــة والثــورة , مجلــة الدراســات الايرانيــة , العــدد 5, 

مركــز الخليــج العربــي للدراســات الايرانيــة , الريــاض , 2017, ص 55. 
)30(  احمــد نــوري النعيمــي , السياســة الخارجيــة الايرانيــة 1979-2011, مصــدر ســبق ذكــره , ص19-20. قــارن مــع : 
دونالد ولبر , ايران ماضيها وحاضرها ,ترجمه عبد النعيم محمد حسنين , دار الكتاب المصري , القاهرة , 1985, ص212. 
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هويــة قويــة وفهــم لعاملــي الزمــان والمــكان ولهــا )ثقافــة ( تســتطيع تحريــك العناصــر النفســية 
والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة لتتخطــى الانغــلاق الاســتراتيجي )31( . 

ثانياً :المقومات الدائمة ديمومة نسبية )32( : الاقتصاد, التكنولوجيا , القدرة العسكرية 
نحــو غايــة واحــدة وهــي  الاقليمــي  توظيــف وزنهــا  الــى  بشــكل حثيــث  ايــران  ســعت 
خدمــة المصالــح الاقتصاديــة والامنيــة والمســتقبلية لايــران ودورهــا الاقليمــي, اذ اعتمــدت ايــران 
علــى اســتراتيجية تكويــن حــزام امنــي , يكــون بمثابــة حائــط صــد لــكل المحــاولات التــي يبذلهــا 
خصومهــا لاختراقهــا مــن الداخــل , او احــكام محاصرتهــا عبــر دول الجــوار)33(. وبهــذا الصــدد 
, وضعت ايران في العام 2005, وثيقة تعرف بــ )الاستراتيجية الايرانية العشرينية 2005-

2025 او الخطة العشرينية ايران : 2025( , وتعد اهم وثيقة قومية بعد الدستور الايراني, 
تضــع التصــورات المســتقبلية للــدور الايرانــي خــلال عشــرين عامــاً , وتهــدف الــى تحويــل ايــران 
الــى نــواة مركزيــة فــي منطقــة جنــوب غــرب اســيا , وتنــص الوثيقــة علــى ان ايــران ســتحظى 
بخصوصيــة علــى المســتوى الدولــي , وتتحــول الــى قــوة دوليــة ومصــدر ألهــام للعالــم الاســلامي, 
لتحتــل ايــران المرتبــة الاولــى فــي المنطقــة اقتصاديــاً , وتكنلوجيــاً, وعلميــاً , وتصبــح نموذجــاً 

ملهمــاً ولاعبــاً مؤثــراً فــي العالــم الاســلامي , وبمــا يعكــس هويتهــا الاســلامية الثوريــة )34( .
وبنــاءاً علــى مــا جــاء فــي الوثيقــة العشــرينية فــان ايــران بصــدد التحــول الــى محــور 
ومركــز منطقــة جنــوب غــرب اســيا , بالنظــر الــى قوتهــا وقدرتهــا الاقتصاديــة , ومكانتهــا 
الجيوبولتيكيــة والجيوســتراتيجية , ودورهــا الاتصالــي , ســتلعب دور قيــادة التنظيــم الاقتصــادي 
لتلــك المنطقــة مــع بعــض القــوى الاقليميــة , وســيكون ترتيــب مجــالات التعــاون الايرانــي مــع 
دول المنطقــة كالتالــي :الاقتصــادي, والسياســي , والثقافــي , والاجتماعــي, والمجــال الامنــي 
,فهــذه الاســتراتيجية اسســت علــى تصــور لــدور اقليمــي اكثــر فاعليــة وبمســتويات مــن التعــاون 
الاقليمــي الاقتصــادي بمحوريــة الــدور الايرانــي لمواجهــة ,محــاولات تحجيــم قــوة التحالــف الــذي 

تقــوده او اضعــاف وزنــه الاســتراتيجي)35( .
وعلــى صعيــد القــوة الصلبــة , تمتلــك ايــران جيشــاً كبيــراً مــن حيــث المقايــس الاقليميــة, 
لكــن معضلتهــا الاساســية تكمــن فــي ان ســعيها لزيــادة قوتهــا العســكرية بأمتــلاك المعــدات 
العســكرية الحديثــة لاتــزال محــدودة مــن خــلال الاعتمادعلــى الامكانــات الذاتيــة , فحســب 
بعــض المعطيــات فــأن ايــران انفقــت فــي التســعينات اكثــر مــن 800 مليــون دولار فــي العــام 
لشــراء اســلحة ومعــدات عســكرية مــن الخــارج,  وبالاعتمــاد علــى ســوق المنتوجــات العســكرية 
الاوربيــة , لذلــك فــأن ايــران تــرى أنهــا بأمــس الحاجــة لتطويــر وســائلها العســكرية لتوفيــر امنهــا 
,فــكان التركيــز اولًا علــى البرامــج النوويــة والصاروخيــة لكونهــا الاكثــر الحاحــاً فــي الوقــت 

)31(  احمد داود اوغلو , مصدر سبق ذكره, ص 37-35.
)32( احمد نوري النعيمي, السياسة الخارجية , مصدر سبق ذكره, ص200. 

)33( هالة احمد الحسيني , الخطاب الصحفي العلاقات المصرية الايرانية , العربي للنشر والتوزيع , القاهرة , 2016, ص64 
. راجع  : ســماح عبد الصبور عبد الحي , مصدر ســبق ذكره , ص 106. 

)34( عمــر عبــد الجبــار كامــل , التعاطــي الايرانــي مــع الانتخابــات العراقيــة 2018, التقريــر الاســتراتيجي العراقــي , المركــز العربــي 
الديمقراطي , برلين , كانون الاول 2017, ص246.

)35( نجــلاء مكــي واخــرون , الاســتراتيجية الايرانيــة فــي الخليــج العربــي , مركــز صناعــة الفكــر للدراســات والابحــاث , بيــروت , 
2015, ص101. 
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الحاضــر )36(. ولهــذا لجــأت الــى توظيــف قدراتهــا التقنيــة والتكنولوجيــة الذاتيــة لأعــادة تســليح 
نفســها , وكذلــك عبــر روابــط جديــدة بينهــا وبيــن روســيا ,والصيــن ,وكوريــا الشــمالية ودول 
اخــرى , والاهــم مــن ذلــك تبنــت ايــران اســتراتيجية التحفيــز الذاتــي, لتســريع برامجهــا التســليحية 
ســيما فــي المجــال النــووي الــى الحــد الــذي يجعلهــا قريبــة مــن حيــازة الســلاح النــووي, وقــد 

ســاقت ايــران فــي هــذا المجــال مســوغات عــدة لمســاعيها النوويــة منهــا )37(:
تأكيــد الاعتمــاد الذاتــي الدفاعــي , وعــرض مــدى التقــدم العلمــي والتقنــي الــذي . 1

وصلــت اليــه ايــران .
السعي لتحقيق التكافؤ النووي مع بعض دول المنطقة " اسرائيل باكستان ".. 2
تدعيــم المكانــة الدوليــة والاقليميــة لايــران , ســيما مــع اســتمرار الوجــود العســكري . 3

الامريكــي بالقــرب مــن حدودهــا .
امتــلاك وســائل الــردع النــووي للدفــاع عــن ايــران ,وتحقيــق التــوازن الاســتراتيجي . 4

النــووي فــي المنطقــة.      
وبهــذا , تعــد كل مــن الامكانــات الاقتصاديــة للدولــة, وبنيتهــا التحتيــة التكنولوجيــة, 
بيــن  الإنســجام   ان   , اســتراتيجيها  مــن عناصــر  لديهــا عنصــراً هامــاً  العســكري  والتراكــم 
الاقتصــاد واســتراتيجية الدولــة يبــدو واضحــاً مــن خــلال توجيــة الــدول سياســتها نحــو اتخــاذ 
مكانــة فــي التوازانــات الدوليــة , وفــي هــذا الاطــار تأتــي مجــالات الانتــاج التكنولوجــي والعلمــي 
, كعامــل مهــم فــي هــذا التنافــس مــن خــلال اســتغلالها لمواردهــا بطريقــة مؤثــرة لتطويــر 

صناعتهــا الدفاعيــة )38(.

)36( جمال حسين علي,حقيقة اسلحة الدمار الشامل الايرانية الدور الروسي, دار الكندي , عمان , 2006 , ص5.
)37( فــراس محمــد احمــد , التوازنــات الاســتراتيجية الجديــدة فــي ضــوء بيئــة امنيــة متغيــرة , الاكاديميــون للنشــر والتوزيــع , عمــان 

, 2015, ص257-255.
)38(  احمد داود اوغلو , مصدر سبق ذكره , ص 45-43.
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المحور الثالث
المنظور الجديد للتثقيف الإستراتيجي الإيراني  

يعــد قيــام الثــورة الاســلامية فــي ايــران نقطــة تحــول فــي الادراك الاســتراتيجي الايرانــي, 
بســبب التركيــز علــى بعــد الاقليميــة المَضْفــور بتوجــه عقائــدي شــكل طابــع السياســة الخارجيــة 
الايرانيــة , ولمــا كانــت الثــورة تقــوم علــى مرتكــز عقائــدي بــات ارتبــاط ايــران بقضايــا العالميــن 
العربــي والاســلامي وثيقــاً, واصبــح التركيــز علــى القضايــا الاقليميــة مــن ســمات القــوة فــي 
تخومهــا  نحــو  بالــذات  اهتمامهــا  توجيــه  الــى  ايــران  دفــع  ,مــا  الايرانيــة  الخارجيــة  السياســة 

ومواجهــة الــدول المنافســة فيهــا )39(. 
وبهذا الصدد , تقسم الأقاليم المحيطة بإيران الى اربعة أقاليم وهي :

إقليم الهال الخصيب )العراق, وسوريا , ولبنان , وفلسطين, والأردن(.
إقليم القوقاز )أذربيجان, وأرمينيا , وجورجيا, ويمكن إضافة أجزاء من الأناضول(.

إقليــم أســيا الوســطى)من شــرق بحــر قزويــن وحتــى الحــدود الصينيــة الشــمالية مضافًــا 
لهــا أفغانســتان(.

إقليم الجنوب )جنوب باكستان وجنوب شرق الجزيرة العربية(.
وعند دراســة الجذب الجيوســتراتيجي لايران بأتجاه هذه الأقاليم )أي عدد مرات غزوها 
اوتعرضهــا للغــزو مــن هــذه الأقاليــم( خــلال الفتــرة مــن 3200 ق. م إلــى الان، يتبيــن مــا 

يأتــي)40( :
أولًا : تكرار الجذب الجيوستراتيجي ، وهنا يظهر الآتي:

أن إقليــم القوقــاز, اســتحوذ علــى عــدد المــرات الأكبــر فــي الانجــذاب الجيوســتراتيجي 
لإيــران خــلال حوالــي 5200 ســنة، فقــد بلــغ عــدد المــرات 15 مــرة.

احتــل الهــلال الخصيــب, المرتبــة الثانيــة فــي الجــذب الجيوســتراتيجي, إذ بلــغ عــدد 
المــرات 13 مــرة.

احتلت اسيا الوسطى, المرتبة الثالثة بـ10 مرات.

احتل إقليم الجنوب, المرتبة الأخيرة بمرتين فقط.
ذلــك يعنــي أن الأقاليــم الثلاثــة الأولــى هــي مراكــز الجــذب التاريخيــة, وبالأتجــاه غربــاً 

فــأن الجيــوش الايرانيــة قــد غــزت العــراق ســبع مــرات .
ثانيًا : الأندفاع نحو المناطق الرخوة في احدى الأقاليم الثاثة:

فعندمــا كان الاتحــاد الســوفيتي يســيطر علــى أســيا الوســطى والقوقــاز كان العــراق يمثــل 
الجــاذب الجيوســتراتيجي لإيــران ,وعليــه فــان العــراق حاليــاً يمثــل نقطــة إغــراء لتوســيع النفــوذ, 
ســيما بعــد الانســحاب الأمريكــي منــه, فهــو الجســر الواصــل بيــن إيــران وعمقهــا الإســتراتيجي 

فــي ســوريا ولبنــان)41(. 
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول ,ان ايــران تبنــت مفهــوم تمديــد مجالهــا الحيــوي نحــو 

)39(  احمد موسى , مصدر سبق ذكره , ص50 
)40( وليد عبد الحي , بنية القوة الايرانية وافاقها , في 2013/4/16 على الرابط التالي: 

. html.201343112429798680/04/2013/http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors
)41(  وليد عبد الحي , مصدر سبق ذكره , ص2. 
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الشــرق الاوســط, لان ذلــك يوفــر لهــا فوائــد عــدة اهمهــا:
1. " أغراض المساومة" ونقل الصراع الى ساحة خارجية من اجل المناورة .

2. "الحــرب بالوكالــة" , وبمعنــى ادق اســتخدام مناطــق النفــوذ الايرانيــة " مجالهــا 
الحيــوي" لضــرب الخطــوط الاماميــة او الخلفيــة للعــدو لتحقيــق اهدافهــا الدفاعيــة .

3.  "الــردع الجغرافــي البعيــد ", ففضــلًا عــن عمقهــا الاســتراتيجيي تســعى ايــران الــى 
اســتخدام مجالهــا الحيــوي كوســيلة ردع , مــن خــلال الدعــم العســكري والمــادي واللوجســتي 
لحلفائهــا فــي النطاقــات الجغرافيــة البعيــدة )42(.  وتاريخيــاً يــرى الايرانيــون انهــم اصحــاب 
حضــارة تعــود الــى ألاف الســنين لمــا قبــل الاســلام , وانهــم مــن اوائــل الامبراطوريــات التــي 
حكمــت المنطقــة فمنــذ نشــوء الامبراطوريــة الفارســية حتــى اليــوم يشــعر الايرانيــون بالتفــوق 
علــى غيرهــم مــن الشــعوب والثقافــات , وان هــذا التاريــخ يعطيهــم الحــق فــي ان يمارســوا دوراً 
علــى المســتوى الاقليمــي, هــذه الفكــرة لــم يتخــل عنهــا قــادة ايــران علــى اختــلاف انظمتهــم , 
اذ يرتكــزون فــي ســعيهم الــى تحقيــق اهدافهــم علــى عامــل التميــز عــن "الآخــر" لذلــك فهــم 
احــق منــه فــي القيــادة والزعامــة)43( .ان تاثيــر ماضــي ايــران علــى ســلوكها ينبــع مــن اســتخدام 
حكامهــا المتعاقبيــن تاريخهــا بوصفهــا امبراطوريــة لهــا مكانتهــا وقــوة مهيمنــة فــي الشــرق 

الاوســط )44(.
 وممــا لاشــك فيــه ,ان التاريــخ الطويــل للامــة الايرانيــة قــد القــى بظلالــة علــى ايــران 
الحاليــة وهــي ترســم خارطــة جغرافيتهــا السياســية الحاليــة والمســتقبلية وثقافتهــا الاســتراتيجية 
, فهــذا التاريــخ يرجــع الــى 2500 ق. م ,شــهد حــالات ارتفعــت فيهــا مكانتهــا بســبب قوتهــا 
مثلمــا انتكســت خلالــه مــرات عديــدة وســقوطها تحــت الهيمنــة الاجنبيــة , وتاريخيــاً فــان ايــران 
لــم تكــن يومــا مــا منكفئــة علــى ذاتهــا , وانمــا كان معظــم الشــرق الاوســط مجالهــا الحيــوي , 
أذ تســعفها قوتهــا الذاتيــة وطبيعــة القــوى الاقليميــة والدوليــة فــي ذلــك , الامــر الــذي ولــد لــدى 
صانــع القــرار فــي ايــران شــعوراً بالفخــر وبالماضــي المجيــد)45(. لــذا أصبــح العامــل التاريخــي 
بالنســبة لايــران عامــلًا مهمــاً فــي رســم ثقافتهــا الاســتراتيجية ، وأساســاً وقاعــدة منهجيــة فــي 
سياســة التوســع الخارجــي ,حيــث تســتخدم القيــادة الإيرانيــة هــذا العامــل فــي تفســير طبيعــة 
فهمهــا للماضــي والاســتفادة منــه فــي تعبئــة الجيــل الحاضــر وطنيــاً وفكريــاً، وتحديــد وصياغــة 
وجهــات نظرهــا نحــو المســتقبل )46(. كمــا شــكل العامــل الايدلوجــي عنصــراً اساســياً فــي وضــع 
المنظــور الجديــد ,حيــث يجــد هــذا العامــل جــذورة فــي التاريــخ الفارســي القديــم عندمــا اصطلــح 
)42(  عمــر كامــل حســن , المجــالات الحيويــة الشــرق اوســطية فــي الاســتراتيجية الايرانيــة , الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون , 

بيــروت , 2015, 181-180.
)43(جهــاد عــودة , مقدمــة فــي الدراســات الاســتراتيجية الشــرق اوســطية , دار الكتــاب العربــي للمعــارف , القاهــرة , 2014, 

ص471. 
)44( تطــور الاســتراتيجية الاقليميــة لايــران وجذورهــا التوســعية , مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية ,فــي 2017/10/21, 

علــى الرابــط التالــي:  
      1093757/http://akhbar-alkhaleej.com/news/article 

)45(  عمر كامل حسن , مصدر سبق ذكره , ص160. 
)46( صبــاح الموســوي , مرتكــزات المشــرروع الايرانــي فــي المنطقــة العربيــة, مجلــة البيــان ,العــدد 307, فــي2013/7/1, علــى 

الربــط التالــي:
                     249=aspx?ID.http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2 
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الايرانيــون شــعباً وحكامــاً علــى اعتبــار الســند الدينــي اساســا للســلطة السياســية , فالايدلوجيــة 
الحاكمــة فــي ايــران ايدلوجيــة ذات صبغــة اســلامية – ايرانيــة مركبــة , فهــي ايدلوجيــة تختلــط 
فيهــا التوجهــات والطموحــات التاريخيــة لايــران بمنظورهــا التاريخــي والجغرافــي والحضــاري مــن 
جهــة, مــع الثوابــت والمبــادئ والتعاليــم الامميــة للديــن الاســلامي مــن جهــة اخــرى ,اذ ان اهــم 
مايميــز الايديولوجيــة الاســلامية الايرانيــة هــو "الطابــع الاممــي" ,اذ تســتند علــى الاعتقــاد بــان 
ايــران مؤهلــة لتكريــس جهودهــا وزعامتهــا الرائــدة, لتحقيــق هدفهــا الاســتراتيجي فــي بنــاء "نظــام 

دولــي اســلامي")47(.  
ان المركــز القيــادي لهــذه الامميــة ســتكون ايــران وفقــاً لنظريــة" ام القــرى", التــي طرحهــا 
المفكــر الايرانــي "محمــد جــواد لاريجانــي" عــام 1987, فهــو يــرى انــه بعــد انتصــار الثــورة 
لـــ" آيــة الله الخميني",اصبحــت ايــران "ام القــرى دار  الاســلامية فــي ايــران, والقيــادة الحقــة 
الأســلام" , واصبــح عليهــا واجــب ان تقــود العالــم الاســلامي وعلــى الامــة الاســلامية واجــب 
ولايتهــا , أي ان ايــران اصبحــت لهــا القيــادة لــكل الامــة ومــن اجــل ايجــاد ام القــرى فليــس 
مطروحــاً الموقــع والحــدود والعــرق , بــل المعيــار هــو الولايــة )48(. ويــرى لاريجانــي ان نظريــة 
ام القــرى بنيــت علــى ابعــاد : "عندمــا ننظــر خــارج حدودنــا فــان غرضنــا لا يتعــدى مقولتيــن, 
تصديــر الثــورة والمحافظــة علــى ام القــرى , واذا حــدث تزاحــم فــي مرحلــة مــا فــان الاولويــة 
هــي المحافظــة علــى ام القــرى " )49(. ويــرى كذلــك انــه مــن اجــل تدويــن وتصميــم الثقافــة 

الاســتراتيجية الوطنيــة للجمهوريــة الاســلامية ان هنــاك ثــلاث قواعــد اساســية هــي :
الاولى : موقع ايران في العالم الاسلامي ) ايران ام القرى ( .

الثانيــة : الامــن الايرانــي )الدفــاع المؤثــر ( هــذا المذهــب الدفاعــي يقــوم علــى ثلاثــة 
اركان رئيســة هــي ) الــردع – والدفــاع الشــعبي – والمســؤولية الاســلامية (.  

الثالثة : تعمير ايران )التنمية()50( . 
بهــدف   , المســلمين  كافــة  ليشــمل  يمتــد  الايرانيــة  الاســتراتيجية  منظــور  فــأن  وهكــذا 
توحيدهــم تحــت رايــة ولايــة الفقيــة , فنظريــة ام القــرى تقــوم علــى انــه لايمكــن ان يكــون طابــع 
جمهوريــة ايــران الاســلامية قوميــاً وبالتالــي فهــي تقــوم علــى الافــكار اللاحدوديــة واللاقوميــة 
ورفــض الاقــرار بالحــدود الجغرافيــة مــا بيــن الــدول الاســلامية والاعتــراف بمــا يســمى "بـــالحدود 
الايديولوجيــة ",وهــو مــا ادى بالتالــي الــى اكســاب الاســتراتيجية الايرانيــة ابعــاداً تتجــاوز الحــدود 
الفعليــة للجمهوريــة الاســلامية)51(. ان وصولنــا الــى هــذه النتيجــة يؤكــد صحــة مــا افترضنــاه فــي 
المقدمــة مــن ان الاســس الجيوبوليتكيــة والتاريخيــة والعقائديــة تؤثــر فــي صياغــة ايــران لثقافتهــا 

الاســتراتيجية .

)47(عمر كامل حسن , مصدر سبق ذكره , ص179. 
)48( محمد جواد لاريجاني , مقولات في الاستراتيجية الوطنية: شرح نظرية ام القرى , ترجمة نبيل علي العتوم , دار الدراسات 

العلمية للنشر والتوزيع , الرياض , 2013, ص 102-101.
)49( المصدر نفسه , ص116. 
)50( المصدر نفسه , ص69. 

)51( نجلاء مكاوي , مصدر سبق ذكره , ص 85.
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الخاتمة  
ان نجــاح ايــران فــي رســم ثقافتهــا الاســتراتيجية واســتعادة دورهــا المعــروف عبــر تاريــخ 
المنطقــة يفــرض عليهــا تبنــى رؤيــة اســتراتيجية تقــوم علــى دمــج التاريــخ , والجيوبولتيــك, 
والايدلوجيــة , بمعنــى اســتحضار مقومــات دائمــة, واخــرى دائمــة ديمومــة نســبية, تؤهلهــا 
لأداء دور قيــادي إقليمــي بــارز وفــي تحقيــق اهدافهــا الاســتراتيجية المطلوبــة , فــالادراك 
الاســتراتيجي الايرانــي لايتوانــى فــي اســتحضار عناصــر القــوة الايرانيــة لتحقيــق اهدافهــا 
الاســتراتيجة, فقــد اعتمــدت إيــران ضمــن مســاعيها للعــب دور قيــادي فــي شــؤون المنطقــة 
خيــاراً إســتراتيجياً يقــوم علــى تطويــر قدراتهــا علــى جميــع الصعــد, ســيما بعــد قيــام  الجمهوريــة 
الإســلامية عــام 1979, فالتفكيــر الاســتراتيجي الايرانــي ينصــب فــي اتجــاه تحقيــق نهضــة 
امجــاد  الثــورة الاســلامية, واعــادة  الوقــت علــى تصديــر  فــي ذات  شــاملة لايــران والعمــل 
الامبراطوريــة الفارســية, فطموحهــا فــي قيــادة المنطقــة وطموحــات اخــرى ,شــكلت دافعــاً لهــا 

لاعــادة تقييــم دورهــا الاســتراتيجي .
فأيــران وفــق هــذه التصــورات والــرؤى تعمــل علــى أداء أدوار متعــددة، وبالإســتفادة مــن 
تحــولات موازيــن القــوة فــي المنظومــة الدوليــة والمنظومــة الاقليميــة, فالقيــادة الإيرانيــة وضعــت 
إســتراتيجية هدفهــا مــلء الفــراغ الاقليمــي ســيما بعــد عــام  2003, والحــراك السياســي الــذي 

شــهدته المنطقــة العربيــة عــام 2011. 


